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أحمدغفبي:

إليهمالموف،حلىيثكتزاحموإدا.وآضاولاوليسكولإيقاع،سنواتبعشريكبرنيالذي،شقيقيإلىأنظزآمثالها.أفبمالكل-أ

كا)كمابمالتركئةتتحذثوخالوك،الفهمعنانقطعوا،بالآمثالالروسئةوالإيطالئة،والإنكليزثةالفرنسثةعنفضلأيجيد،والذي

فميرغبونولابشيء،بينهمالإفضاءيوذونكانواعندماأهلنايفعللسمعقهأنليسبقروسئاقتلألآستعيده،بطلاقةوتكففاوكتابةقراءة

عليه.ئطلعوناأنجميعهم)الناس"سييتآنيككداخرولت!يهآني"قشيوهو:منه،

وطزالتجاريبمعتوالدتوقد؟الأممتتوارثها،عامرةثقافةفالآمثالالجكمةالذهنفييستدعىالقثلوهذا!(.نيافايكونونعندماآوادم

بهـيثعظونلآجدادنا،تجايىبخرانالماضيفيوكانت.الجقبنيافا.يكونونعندماالآطفاليكونماأجمل:القائلة

آقدامهممواطئليتبثنواالشدائدعند(يلتمسونهاوهيمبمويسترشدوننقعالتيالحوداءبالممخريئالمشبع،الروسئيالمتلهذامنوننتقل

يكادو!أولادناولكنجليلأ.حكمثأيرا،الأمثالهذهكوغدتفرنكفوق"فرنك:يقوليهودفيقتلإلى،البديعأدبهمفيعليها

التورياتيعرفواأنمنهمتطلبفكي!،وتاريخهمترأثهميجهلونبمد4ا!نسجملالمال"اكتنازعلىفالحرصإ".بنكبيعمل

.أمثاليلاأولادناوالجكم؟أنيعتقد،اليهودفيالمثلإليهيذهبماشأن،البخيلأنوهضاوليس

الناسلفيوتتغلغلتنتمترالآمثالأنوذلك".ضتلمن"آشيز:قيللقد.الغنىإلىئفضي،نقولكما،القضبةدذ

ووضيعهمجليلهمومعدمهم،مترفهم،وجاهلهمعايمهمجميغا،إلىالمعئرة،أمثالهمبعضفيواليهود،الروسمنئقلةولتكن

كاتوإن--طبقاتولاحدوذا،الشعبصفوفبين،تعرفلافهيمن،ا!فرعونيالأدبفيوالأمشالالجكغكتابيدفيوبين.الفراعنة

مشتركةوخبرة،مشاعثقافةلأئها-طبقئيبمعرىئاأبترلثح(.4991،لكتابالعافةالمصرئةالهيئة:)القاهرةكريمسئدإعدأد:

نمعلىأو،بعينهنلقاهههناقثلمنكمثمودهور.أئامو!هيةاللآمثالأنصدمنيطأنغير،فريدةوئفىوافزاصيذاأنتظروكنت

إلرأفةمنتسزبهعلىيدلماوهو؟هناكشعبفيفاشئا،مقارب،طمنسانثةتر!االفدامىالقومهؤلاءأنعلضابمهئنةعادئةالفرعونئة

وكل،الإنسانئةالتجايى!صعيدعلىأحيائاتلاقيهمارئماأوبمأخرىفييتكزرلمأثهأرىالأخاذ،النحتمنرصيذا،المتالسبيلعلى

وقوءبا!من،واحدةوسوانخمعانمنالبشرثةالنفسفيتخففالجمالئةالعظمةعلىشاهذايومنا،حثى،زالوما،الفنهذاتاريخ

الفدامى.الئقادةتعبيرحذعلى-الحافرعلىالحانرمنايكلبفيطقخفناذلكومعالخالد.النيلضفافلقاطني

فيتمافاالأخرىتشابهأفهمنمالأئهأمثالها،أفةلكليبقيأثهعلىئلتي"لا:عليهوقعناماأجودهومنها،بعضاللقارئلنقذم،آمثال

شعوبلحنأئنا،م!ذلكعلىأدذولاوالأهواء.والأمزجةالميوللا"المناصب((؟ثانيةمنهتشربلأنتحتاجفقدالبئر،فيحجزا

والفناخ،القسرئةوالفزقة،الزمنبفعللنا،تكؤنتقد،العربثةالأفةلأثهيعبدها،لاالآصنام"صافي"؟أقنعتهمتكشفبل،الرجالتبذل

متباينة"و"عقولأمزجة،الإنتاجونمط،الحياةوطراز،والآقاليمإلأاليئبوعقيمةالإنسانيعرف"لامنها"بمضنعتالتيالماذةيعرف

أدبئتراثصاعتالتيوالأخيلةوالآنواعالآلوانفيثراغانعك!ستبنيمنليسلأئه،صاحبهالكلبيخون"لا"بمماؤهينضبعندما

لك!،وأخرىأف!بينكانإذاالحاليصيرفكيف.الحديثالعربثيعرش"كرشمس!قيفا"بمطفهيكونلاالآعوج"العود"بمالإنسان

تاريخهامنهماولكل،الاجتماعئيالتطؤرمستوىفيشأنهامنهماوج!ى!بل،منفزعونعليهجلسفقدلأحد،ملكاليسالخكم

؟الخاصاللغوفيوأسلوئها،المتمئزةالحعرافئةوأوضاغهابمبد!ظسقيمةالأخيرةالعبارةأنونخال"بعد.منآخر!زعونعليه

بسببوذلكوجماهيرفي،تثقيفئيبدوبىلشيوعها،الآمثال،تنهضأكثركان،السفاحالعئاسأباالآؤل،العئاسيئالخليفةأنحينفي

ومن!.الآذهانفيتغلقيجعلهاالذيوالموسيقثياللفظثيتركيبهاأحصنما:شققةأئمامرأئه،لهقالتعندماالمعنىبلورةفيتوفيفا

"فهي:فيهمباتغأئهللسامعيبدوالذي،الآمثالعنرئهعبدابنقولكتابهفيالبلاذريعندوردت،بعبارةفأجابها!يدومكانلوالضفك

كأولاكسيرهاشيءتميمزلم،الخطابةمنوأشر!الشعر،منآبقىنقعتسهاإلى،الحريريرفيقالفذ،الرأحلعمد)وقدالأشرافآنساب

يسيمجعلهأئهذلكفمعنى"الضتل،"ضربنقولليعندما".عمومهاتحفةمنهوجعلإليهوأضافجذدهالذيالكبيرالسرايبؤابةعلى

تجتباتها.فيطئزاأوبالفرنسئةيرطنونأولادناإنالطوئة"."خبيثالقتل-2

"كالعم:الخزبأوالقبلثيالجقدنظيرأثهالمثلتفشيمرذوليسوقلوبهمأرجلهمتتحزك،الغربثيالغناءبةلبابهميأخذالإنكليزئة،



معيشتهمتحملأنبعدئذ"عجبفلا.والتهييصوالرقصالنكتةكامنذيوعهولكنبمالأموفيالأخطلرأيعلىينتشز((-ثمحيئاعمن

الناقدةوالنظرةاليتظةعلىدلالةفهي،الرائجةالعامثةبالآمثال.والحفظاللفظفيمستساغايبدوبحيثالكيم،جوامعمنأئهإ

المحئئة.والسخريةيحملفهو؟التعبيرجازإذا"،الطوئة"خبيثأثهأيضاالمثلمزاياش

حكمبماعلىينطويباطنخفئيوالثاني،شائعظاهرأحدهما:ضيين

اللبنانئةايلآمثالميدانفيزؤاد،هنالك.العامئةالأمثالالتقاط-4،للمنطقأوضحكانمتلأالكلامخعل"اذاالفقفع:ابينقال.خزى

والمونسنيور،لندبرجكارلو،العمبويدفيالمستشرقنظير،العامئة".الحديثلشعوبوأوسغ،للسمعنق

وعيرهم،البستانيأفراموفؤاد،فريخهأنيسواللغوفي،فعاليميشال

وعلى.الراسيسلاموذكرنا،سبقكماوأخضهم،بماللاحقينمنجمعهاإلىفسغؤا،بالآمثالالعربئةعلماخاحتفل.الفخوكلبنان-

البنانثةالشبيةالأمالكتابهتصنيففيبدئيعقوبإميلعؤلهؤلاءوكان.الإمكانقذزتفسيرهاوإلىالهجاء،حروفؤفقصنيفها،

أثناعلى8491(.يرس،جروسمنشورات:لبنان-)طرابلسواضعسلأم،بنالقاسمالضئيبمالمقضل:المجالهذافيزهم

أبن،النافعةالتمهيدئةدراستهفي،الباحثهذاأهملكيفنستغربصاحب،العسكرفيهلالأبوبمالآضبهانيحمزة،الأموالاب

الجميلالكتابصاحبمسعود،ميخائيلالأدسط،ضئؤه،المتممالأنعلى.السلطانئةالأحكامصاحبوالمارودي،؟الأوائلاب

يفوتناولا(.0181،اللبنانئيالكتابدأر:)بيروتوحكاياتأمثالالقرنرجالومن،الأمثالمخمعصاحب،القيدانىهوصيتادهم

فزوحلسعدالديناللبنايةالأمثلةسياقفيالبيروتثةالأمثلةنذكرأنعلىمجمعهاحتوىوقدالميلادفي؟غشزالحاديالهجرفياخامس

.(8591،الإسلامئيالمكتب:)بيروت،معاصزه،الرمخشريأنالضيدانيشأنفي)الطريف.ققلآلافعة

.والانقراضالنسيانإلىالآيلةالذخائرمنالشعبثةالعامئةالآمثالإنبعد،لكثها!مثال،فيالمشقمىصففهوبلى؟بالحسذنلأ

لأثهاالمطبعةرواجمنذانتهتالملحمةإنقالقدإنغلزكانوإذا:الفارقيباللغةومعناه،النميدانيفغدا:،الميدانيعملعلىلاعه

كذلك.شأنهاهذاايآمثالفإنوالإنشاد،الذاكرةعلىتقومكانتجمؤضقالمونلاسمهجعلبأنمنهالميدانيفانتقمشميئا!يعرفلا،

والكتاثنادزا،فيهالتعليئمكانزمنخلالالشفوئةالناس!افةفهيأثهاتعجصولازو!!باعمن:ومعناه،الزنخشري:فصارسيم،

!فتكو!ر.ساكعافةدىمألوفةغيرعادةاءةلياقى،منسوت.(الغرأثأحيائاتوئدوالفئانينالكئاببينالكارفعداوة؟،رئ

الاندثار،إلىصائرةهيالتيالعامثةالآمثالمنغزيزاتراثاالقرونغير.الفصحيلغتنافيالواردةالآمثالعلىالمتقذمةالإطلالةئنا

الكفنسوىمعهميأخذونفلا،رثهمنداءيلثونوؤزثتهاخققتهالأنالأثوابفيالرأفلةأخوأئهابهحظيتبماتحطلمالعامئةالآمثال

أيضا.المعثرةالآمثالهذهورثما،الصالحةوالآعمالبدأتالعربئةالعامثةالآمثالكانتوإنالضاد،لغةمن!ئب

العامثةالآمثالهي،تضيعأنقملبسجيلها،علىأحرصالتيوهذهالثهيرا!بفيكما،الانحطاطعصرمصئفاتفيقرنهماز

وتتناهىبمالسرفيسسثارةأستقلوأناأذنيإلىتترامممافهيعندنا.،فشتظزففنكلفيالفشتطرفم(،4641هـ0851)تءئشيهي

الآو!!فيوخصوضاوإ،!اع،الوبورذأخذخلالورقيإلىمننحؤأبللغداذهاوقدبمالعامئةالآمثاليحويبابعلىنقعمث

ولكئهما،آسلفاكما،الأمثاللهدهجامعةكئئاهناكأنصحيح.الشحجمة.مثلأوخمسين.ثمائ!

الحرصهذاهناومن.الآذانيطرقماكافةتضئمأنعندائضاتقضررقضاأكان،لافتةعنايةشعبئهومابكلالحديثةنهضتناغفيتلى

لتمفاقاتناهتالتي،العامئةالآمثالهذهالتقاطفيعندقيالهواية-،وافيةغيرالتفاتةولكئهاأيضا،التفتتكماأدئا.أثمغناخأئمموسيقى

نقوذايجيمقنشماكلةعلىفأنا.بتسجيلهاقياميوفي،مسمعيإلىباعتزازنذكرأنيمكنبلدنافيونحن.العامثةالآمثالمنموروثنا!

؟مثقوبقزلقجيبكفي)هلالتاريخذثةفيباتت،قديمةمعدلتة،اللبنانئةالعامثةالأمثالمنكببرىطائفةجمعفقد.الراسيسلامهد

يجفوكضن(،المنصرمالقرنمنالآربعينثاتفيرائخاوكانفيوذلكومناسباتها،لأصولهاإيضاحمعمنها،الجنوبئةخصوضا

كاتالوغاتفيترتيبهاويستهويه،مضتلعهوبتؤزخبريدثةطوابعنذكركما.الوافيوالشرخالقسافيالأسلوتفيهالمجوشلالتيجه

ويعرضها،الكريمةالأحجاريجمعقنوهناكبمالغايةلهذهمخضضةنكات:اللطيفينكتابيهفيحتين،رياضالرأحلالضحافيخير

...منقرضشمبهطائزاأوحيوإئايقتنيقنوهناكبمملائمةخزائنفييهشزوأنمقاطعةفىالمعروفةالعائلةالخازنآلإلىنسبةازية،

علىابتسامةتلوخأن،القارئعزيزي،إليهأصبوماكلبتسويقها.33(.)حماالدهر"علىضخوك"ولبنانقائلا:الأولىحموعط

الأمثالهذهتسجيلنتداركأنلديناوالأملتطالعها.وأنت،محئاكوتعاطيالحياةحثمنطاقةيختزنونوآبناؤه،ضحوكلبنان،،



ذكر،ثم،قليلالعددهذاإنقائلينبعضهمعئرهأولادبخمسةطارق،الضياعيلفهاأنقبلوذلكوسوريا،لبنانفىالرائجة،الشعبئة

لإقناعه.المتقذمالقتليصدف،شثىولآسبابظهراتيتا،بينالجديدالجيلأنوخصوضا

برفقةأوببإلىبمعنىث.المراجلىررلموا!جبانث-8بينرائدة!تبه،ايآئائمكرورمعتغدو،التي،الغفلةبهذهالتعاملعن

والفتؤة.القؤةاذعاءتعنيلبنانئا،،والمراجلالثالثةوتوافيالمطبعةوجودإلى،نظريفيهذا،ومرذشاشئتنا.

العنا/إلىالمرءيلتفتأنالمقصود.خشنهبألفالجمسمخشنة-9.الحفظعلىيعؤلونالغابر،الزفيفي،الناسكانأنواعها.على

خشهـتة.بذللثفيحضل،بجسمهلمإذا،سئدهعلىالدخولمنراويةحاجئةمنععثادبنوالصاحث

منتريدها"هل:الراويةفأجابهالشعر،أبياتمنآلافاحافطايكن

فمالشائعةالتسميةهىالدشيشه.الدشيشهبعدعفزوسخل-01؟حدإلىالناسذاكرةأضعفتفالمطبعةالنساء؟إ".أمالرجالشعر

أ!ائامميتةقديفاوكانت؟للحصبة،غيرهفيورئما،بئنجنوب،!ائيظرمذ!ا!ليكمادالضربفجدولتئخذ؟ولماذا.مذالط

حضب.أفيعندهمودش!ق.منهانجالمنالقتلكانلذاكانتوالآمثال.الإلكترونئةالحاسبةفىالكاملةثقتهموضعوالأثهم

إلمنيسانوشمس،لبنئاتيآذاروشمس،لكنيناتيشباطشممبر-11علىوتسيل،صدورهمفييحفظونها،متنفلةثقافةوأجدادنالآبائنا

كناينها.أيصبيانها،نساءعلىبناتهاالأثمتؤثر.ولثيباتي!يوانوايكلميمترمرشظ،لشبيبتفاثقافة.مناسبةكلفيآلسنتهم

شقيقتملسانعلىوردالتعبيرهذاالخضر.مأطعاصلاتو-12العامئةالآمثالغدتلهذاالفضاء،شفننحوتئجهوالعقولالعصر،

ومستؤئةممازحةليقالتهوهي.هاديأئمالمرحومة،الكبرىدفتبر،فىتؤاجمعها،علىأحرصايمتاليكوهذه.عتيقةمتاليك

مشاغلملكترةزيارتهاعنأتخففأثيمعتذزا،أخبرئها،عندماالراهنةوفختيصغازا.كئاعندماالخواليالآثام"فخة"بأشبههو

وقتي.وضيقفيأو،كتالبفي،يومذاتأكسرها،فلرئمايدرينيوماازدياد،فى

للمرحوالدائمالدعاء.لغيركئغوزنالا،خيركمنطعمينا-13.الآنآفعلكما،فصولي

.الطعامتناولبعدالوالد

أرصيستصلحلمأئهبمعنى.سكارهسكرولاعمارهعفرلا-41منصغيرةباقةتقديمإلىسنعمد.مشروحةعامثل!أمثاليباقةص-5

غقزهاولاذفعبمابمنزلةوهيالشقاع؟علىفيهاعؤلنا،اللطيفةالعامئةالأمثال

ئخرجواقديفا،كانوا،.بتبكىحالتهالكانتقكيعلبةلولا-51:الجذابالشعبئالتراثهذامنتجارتا،نقولكما،الحسابعل!

أأونعتقد.قكىعلبةئدعىزيخطىفق!از!ا،وكأ،ا!كرو"المازةأحدمنالتعبيرهذاسمعث.طحينكيصعلىموخمهأفو-ا

-ث.4!ح!!"أول:الفرنسئةالمفردةعنمعزبةالكلمةالوحامهذاأنريبولا.البياضشديذشعزهرجلأمغاأبصرناوقد

لنسيانهالها،بديللا،الزوجةفقدانعندمرهالأمرهبينشيما61الحرل!زمن،بلبنانحفتالتيالمجاعةورثما،العصيبةالآئائممبعثه
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